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ي  ا وسط الز اء والمتصوفة  المغرب  ن الفق  العلاقة ب

ن ش ال ب تصادموالتعا  

اي. د ة ب وار  

خ جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  قسم التار

ص   م

ذا الموضوع الموسوم بـ       ي : " عا   ا وسط الز اء والمتصوفة  المغرب  ن الفق  –العلاقة ب

ش أم تصادم د  طبيعة العلاقات"  – عا وسط ع ع اء ورجال التصوف  المغرب  ن الفق ب

اء  ر الفق سليط الضوء ع أش ذه الدولة، مع  ا ع مختلف مراحل تطور  بع انية ،وت الدولة الز

ن ال م ما ألف  ا ا ،وع أ د ر المتصوفة ع ع   .،وأش

Résumé : 
Dans ce sujet intitulé « La relation entre les Fiquihs et les Soufistes au Maghreb 
central Zianide – coexistence ou conflit – la nature de la relation entre les Fiquihs et 
les hommes de soufisme chez les zianides . nous essayerons de suivre cette relation 
durant les différents étapes du développement de cet état en mettant en valeur le 
savant ,célèbres ainsi que les Soufistes connus à l'époque ,tout en citant les principales 
publications traitant ce sujet. 

  مقدمة             

يع العلماء ع ا      ري إ  ب الظا اد ،ونبذ التقليد أدى اعتناق الموحدين للمذ ج لبحث و

ة  ركة الفكر با  جمود ا ان س ن ،والذي  د المرابط ان سائدا ع ع والعمل بكتب الفروع الذي 

م  د صول . ع ع اد بالعودة إ  ج سلامي  دعوة الموحدين إ  ذلك وجد علماء المغرب  و

ستدلال العق ف ال من مختلف العلوم ،وإعمال التفك المنطقي و ن م  البحث و رص

و ،ومصنفات  مام ا م ،ككتب  ار شاعرة وأف شار مؤلفات  عد ان ا ،خاصة  ،والتأليف ف

لة والشيعة  ار المع عض أف شار  ي حامد الغزا ،وكذا ان نفتاح الفكري لم . مام أ ذا  لكن 

ب اء ع المذ عض الفق ار  يمنع من بقاء  ي ،والذين رفضوا ما جاء بھ الموحدون من أف المال

اد    .وقاوموه رغم ما لاقوه من اضط

م الفكر الموحدي       نوا  بداية عد وسط ت ان الموحدين ع حكم بلاد المغرب  ولما خلف بنو ز

وسط  ان المغرب  م خاصة وأن أغلب س ب الرس لدول ي المذ ب المال انوا ع ،ثم أصبح المذ
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ب  م . ذا المذ شاط اد أمام العلماء الذين واصلوا  ج غلق باب  ي لم  ب المال لكن العودة للمذ

سا وتأليفا   .1العل دراسة وتدر

اد وتيار      ج ا تيار  ة أبرز ي إ بروز تيارات فكر ا وسط الز شاط الفكري بالمغرب  ذا ال أدى 

ش أم  عا ما علاقة  انت العلاقة بي ل  ما؟ و ن؟ ومن أبرز علما ذين التيار التصوف ،فالمقصود 

  تصادم؟

اد : أولا ج اء ( تيار    ).الفق

اء الدول      د لقد استفاد فق ن ع الع اء المالكية المرابط نة ال طالت فق ا من ا انية كث ة الز

م  ز م كتفاء بكتب الفروع ،ف ضوع لمنطق  الموحدي ،فتفتحوا ع مختلف العلوم ،ورفضوا ا

ن النظرة  ن التوفيق ب م محاول وا بالمرونة  طرح قضايا ي تم دين  الفقھ  المال علماء مج

ةالشرع شعر ن العقيدة  م يتقبلون مضام مر ا جعل و  ن تطورات الواقع ،و    .2ية و

ا بالعودة       ا وتنقيح ية بل قاموا بتوضيح انية بدراسة المسائل الفق اء الدولة الز إذ لم يكتفي فق

ب ب من المذا عصب أو تزمت لمذ سانيد دون  ـد عبـد  3للأصول وأع  ي ز ن أ ( الـرحمن  الفق

ـ ) م 1343/ ـ  743ت  ي مو ع ب  4)م  1349/ ـ  750ت ( وأ ن فروع المذا م من قارن ب ،وم

ي  الإمام أ ا  شأ خلاف  أصول يان م ا ،و ام ية وفروق أح عة وناقش سابقيھ  القواعد الفق ر

ي  اب الدين القرا الذي اع  5)م  1357/ ـ  759ت ( عبد الله محمد المقري التلمسا عض أراء ش ض 

ي ب المال اء  حدود المذ ي  6،و الكث من أقوال الفق ف التلمسا قد جاز :" قال عنھ الشر

ما صعبا ،وجاز برأيھ الصائب النا  تحصيل المسائل  نھ الثاقب الرا  تحقيق الدلائل م بذ

ج د المشكلات و كشف موردا عذبا ،ح صار يفصل  مضيق المناظرات ب ا و ا ن أر

ا ان  7."ا ر لآراء  –المقري  –كما  عتمدون ع الفروع ،والنقل ا اء الذين  تقد الفق ي

ان يرى أنھ لا يجوز التعصب إ  متة ،و ا تقليدية م ان يرا م ال  تصدى لمواقف م و سابق

ان يرى أن الت ب بالانتصاب للانتصار ،و م ،وتقل فيھ طاعة المذ يال والو غلب عليھ حب ا قليد 

م    .8العقل والف

م نذكر الفقيھ أبو عبد الله     دين الذين ذاع صي ي ا ا وسط الز اء المغرب  ومن الفق

ي  ف التلمسا ن  9)م  1369/  ـ  771ت ( الشر دين الرا ئمة ا م بآخر  الذي وصفھ ابن مر

م  م البدعةالذين حيت  د الفقيھ قاسم ابن سعيد . 10السنة وماتت  افظ ا مام القدوة ا و

ي  ي) م  1408/ ـ  837ت ( ابن محمد العقبا ب المال ادات خارج المذ انت لھ اج والفقيھ . 11الذي 

فيد  عد من) م  1438/ ـ  842ت ( محمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن مرزوق الش با أك  ،
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ان ملما بالتصوف ،وسلك مسلكھ عيدا عن التقليد ، دين ببلاد المغرب  اء ا س خرقة  الفق ،ول

   .12التصوف عن أبيھ وجده

   .13تيار التصوف: ثانيا 

عا        نقطاع إ الله  وف ع العبادة و عرف عبد الرحمن بن خلدون التصوف بأنھ الع

ور من لذة مال وجاه ،كما يرى أن  م د فيما يقبل عليھ ا ا ،والز ن عراض عن زخرف الدنيا وز ،و

سلامية ادثة  الملة    . 14علم التصوف من العلوم الشرعية ا

شر عل      دي بن تومرت الذي تلقى وقد ان شار دعوة الم سلامي مع ان م التصوف ببلاد المغرب 

ذا التيار من أمثال أبو حامد الغزا سلامي وتأثر بأقطاب  ومع قيام دولة . علومھ بالمشرق 

عدون أقطاب علم التصوف ،من أمثال  الموحدين ازداد علم التصوف تطورا ،ح برز فيھ رجالا 

ي مدي ن شفشاون بالمغرب  15ن شعيبسيدي أ ش دف ن تلمسان ،و سيدي عبد السلام بن مش دف

ش سن الشاذ تلميذ سيدي بن مش ي ا   .16ق ،وأ

ن ب عبد الواد        عد أن أولاه سلاط ي استمر تطور علم التصوف خاصة  ا د الز و خلال الع

ت العناية والرعاية ،وذلك من أجل كسب ولاء الرعية و تبع رت مجموعة من العلماء و تب ا ،فظ ي

ا وتأليفا اء  .17ذا العلم ،و خدمتھ سلو ا الش بالب م أبو محمد ا ر / ـ  741ت ( ومن أش

طابة ) م  1341 ان ذلك بمكة ،تو ا اء ،و اء ح ك بالب ان شديد الب ،فقيھ ورع متخشع 

ن وانز  ع ديد بتلمسان ،دفن  د القصر ا و مقصد الزواربم ق العباد و والشيخ  .18ونة  طر

ي بكر بن مرزوق  ديث  19)م 1282/ ـ  681ت ( ابو عبد الله محمد بن أ ،اشتغل بالقراءة والفقھ وا

ي 20،ثم عكف ع كتب التصوف ،وانقطع للعبادة اب سيدي أ ،أخذ التصوف عن جماعة من أ

ي  ام وأ نتھ  الكتب مدين الغوث من أمثال محسن بن ال انت م ي ، العباس أحمد المغر

ي مدين بالعباد. 21والمصاحف ح سيدي أ انت تخدم ضر برز    22ومن أفراد أسرة المرازقة  ال 

طيب ،وولد أبو عبد الله  التصوف كذلك أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق والد ابن مرزوق ا

ت اء  ورجال التصوف محمد السالف الذكر ،فقيھ متصوف ،ورع مت ن الفق انة وحظوة ب ل لھ م

  . 23بالمغرب والمشرق 

ري الرعي       ي محمد بن عمر ا س التلمسا ديب الشاعر ان خم ن  ومن المتصوفة المتفلسف

ي  س التلمسا م بالزندقة والكفر والضلالة ) م1308/ ـ708تـ(المعروف بابن خم ي  –،والذي أ سنأ

ل علم  -العنصر المواع ذكر ذلك   ان من أ ات  العقليات و إشراف ع الطب كما  لھ مشار

  . 24السيمياء



  2017جانفي / العدد الثالث                                                                 مجلة القرطاس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 
 

د عبد        ري ،العاشر الميلادي نذكر عبد الرحمن الثعال أبو ز ومن متصوفة القرن التاسع ال

سر )م1467/ ـ871تـ(الرحمن بن مخلوف  شأ بناحية وادي  زائر -،ولد و ا جنوب شر ا ، م

سن 802ارتحل إ بجاية سنة  ي ا ي العباس النقاو و أ ا أمثال أ ـ حيث أخذ عن علما

س سنة  م، ثم ارتحل إ تو ي، و غ سن ع بن عثمان المنجلا ي ا ـ، فأخذ عن 809البليل و أ

دي ع ي م ، و أ ز ي القاسم ال ي و أ ي عبد الله  مام أ ا أمثال  ، ثم انتقل مشيخ ي  الغ

از  ما، ثم قصد ا ، وعبد الله الباسطي و غ ا عن و الدين العرا ا إ مصر، فأخذ  عد

ا عاد إ مصر سنة  ا إ 819حاجا، و م فيد الذي أجازه، كما استمع  ا بن مرزوق ا ـ، فلازم 

ي القا ي و أ ا ي و عبد الواحد الغر ي عبد الله القلشا ي الذين أجازوه و أثنوا عليھ أ سم العبدو

وسط تو القضاء، ثم استقال من  عد عودتھ إ المغرب  س و التأليف، و  وأذنوا لھ بالتدر

، و أخوه لأمھ أبو  س و التأليف، من تلامذتھ، محمد بن يوسف السنو منصبھ و انكب ع التدر

ي، و الشيخ أحمد رزوق، و محمد  سن ع التالو م المغي و أحمد بن عبد الله ا بن عبد الكر

م   .الزواوي، و ابن مرزوق الكفيف و غ

خ، نذكر منھ ديث و التار ن مؤلفا  التفس و الفقھ و ا سع د عن  ر : "ترك الثعال ما يز وا ا

سان  تفس القرآن ز"،" ا ب القرآن العز ز  غر بر ب  خبار  الف"الذ ة  الدرر "، "قھ، نز

خرة"اللوامع  قراءة نافع اق، و " ، العلوم الفاخرة  النظر  أمور  ،شرح مختصر خليل ابن إ

اجب الفر امة... شرح ع مختصر ابن ا ا من المصنفات ال   .25و غ

شأ 1428/ ـ832ولد سنة ، )م14902 -ـ895تـ(محمد بن يوسف السنو وكذلك       م بتلمسان، 

زا  علم التوحيد و العقول، من مصنفاتھ،  ان م ا، برع  مختلف العلوم النقلية و العقلية، و 

ا" ا و العقيدة الوسطى وشرح نة للعقيدة الصغرى "، "عقيدة التوحيد و شرح ، "المقدمات المب

ر العلم للعضد" يح البخاري "، "مختصر القراءات السبع"، "شرح جوا  تفس سورة"، "شرح 

ا من السور  عد سطرلاب"، "ص و ما  باك   شرح مقدمة ا و المقابلة "، "شرح قصيدة ا

ن ي مدين، وابن ...لابن الياسم ا من التآليف، من تلامذتھ، أبو القاسم الزاوي و ابن أ و غ

م، تو سنة  ، ومحمد القل و غ اج، و العبدري، و ابن العباس الصغ    .26م1490/ ـ895ا
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خلاق نذكر         انية  علم التصوف و  ا علماء الدولة الز ر المؤلفات ال ألف   :و من أش

قائق و الرقائق " كتاب     عد أحد أعلام التصوف خلال القرن " ا د محمد بن أحمد الذي  للمقري ا

ري  قائق : " والذي قال عنھ. 27الثامن ال بالرقائق و مزجت فيھ المع ذا الكتاب شفعت فيھ ا

نة التذك وخلاصة المعرفة و صفوة العلم ونقاوة العمل ،فاحتفظ بما  و ز الفائق باللفظ الرائق ،ف

يل  و الدليل ،وع الله قصد الس    .28..."يوحيھ إليك ف

ا       :كما للمؤلف كتبا أخرى  التصوف م

تل -    .29رحلة المت

دإ -    .30قامة المر

ة تضم مائة وسبعة و  -  ة العارض لتكملة ألفية ابن الفارض و عبارة عن منظومة شعر

ت   .  31سبعون ب

ا     م ي عدة مؤلفات  علم التصوف من أ لة التلمسا ي    :و لابن أ

 . 32رفع النقمة  الصلاة ع ن الرحمة -

املة -  . 33النعمة الشاملة  العشرة ال

ادةالسعادة و دليل الموت ع -  34. الش

ة -    .35البيوت المضية  الدار البدر

ا     طيب كتبا  علم التصوف م   :كما ألف ابن مرزوق ا

ا و نظما ،جزءا ع : " ...مقال  الص قال عنھ  المسند - وقد كنت جمعت ما قيل  الص ن

دب  ل  ل التصوف و أ قة أ   .36..."طر

   .  37قصائد  التوسل -

ي كتاب  علم التصوف سماه     ي حمو مو الثا ان محمد بن أ ي ز ي أ ا شارة : " و للسلطان الز

مارة  ن النفس المطمئنة و النفس    . 38" حكم العقل ب

ذا     م غزارة   ر العلماء الذين ألفوا  علم التصوف ،و أك عد عبد الرحمن الثعال من أش و 

م مؤلفاتھ ال ،و من أ   :ا

ار و الدعوات - ذ ات     .39الدر الفائق المشتمل ع أنواع ا

ن  -   .40قطب العارف

س -   . 41العقد النف
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عة  - ن الشر مع ب ئة  ا قيقة نوار المض ن : " اضافة ا كتب. و ا ن وتحفة المتق اض الصا ر

ة المباركة " و "  رشاد لما فيھ من مصا العباد " الرؤ خرة " و " و    .42"العلوم الفاخرة  أحوال 

ذا العلم العالم محمد بن يوسف السنو      من خلال مجمعة من ) ـ  895المتو سنة ( كما برز  

ا كتابالمؤل سن الصغ : " فات م ي ا ي " نصرة الفق  الرد ع أ و الذي ألفھ للرد ع أ و

ل تلمسان بذلك  ل التصوف ،وأرسل رسالة ا أ ض ع أ سن الصغ المكنا الذي اع ا

قة أ –السنو  –،حيث أمر  ل بطر اء فيما ادعاه و ا مھ بالاف خ ،وا ذا  ل بإحراق كتب 

  . 43التصوف

سلامي         عد من أقطاب الصوفية بالمغرب  ل تلمسان الذي  كما ألف أحمد زروق ال نز

ري والمتو سنة  ا 889خلال القرن التاسع ال ا علم التصوف م أصول : " ـ ،عدة مؤلفات أثرى 

قة  افية لمن خصھ الله بالعافية"و" الطر د الصديق من أسباب المقت  عمدة المر" و" النصيحة ال

ق  شرح "  بيان الطر كم العطائية"،كما قام    .44"عيوب النفس للسل"و" ا

م       م المغ الذي سا و من العلماء الذين ألفوا  علم التصوف كذلك الشيخ محمد بن عبد الكر

ن بدعوى مقامات العا" ذا العلم بكتاب  س ن عن مكر المل يھ الغافل ن تن و كتاب ألفھ "    رف و 

م ،و طالب  علماء السوء ،و حذر الناس م م  للرد ع الذين ادعوا الولاية باسم العلم ،و الذين لق

م يضللون الناس م لأ م و ردع ام بزجر    . 45ا

سلامي عموما      وسط خصوصا ،و المغرب  ر بالمغرب  ان علم التصوف قد تطور و ازد إذا 

ن  ر ن الثامن و التاسع ال ذا العلم  –خلال القرن ة التآليف   ع أساس  –و ذلك ما تؤكده ك

عا ا  ووفق الكتاب و السنة  ،نقطاع إ الله  ن عراض عن زخرف الدنيا وز تعد و  ،فانھ بدأ ي

ور طوائف استعملتھ  يجة ظ ري ن عن أصولھ ،و جوره بداية من منتصف القرن التاسع ال

ساط لاستمالة الناس والسيطرة  ات ،و رافات وال عدما الصقت بھ ا ة ، دمة أغراض دنيو

م ن خاصة . ع عقول عرفون بالطرقي ؤلاء المتصوفة الذين أصبحوا  شاط  عد القرن وازداد 

ري  م إ) السادس عشر الميلادي ( العاشر ال و م و حار ر علماء أجلاء تصدوا ل ة  أن ظ با

ان ،والكتاب والسنة م صاحب كتاب وال داية  حال من اد العلم و " ،ومن بي شور ال م

ون " الولاية  م الف   .  46عبد الكر

اء والمتصوفة: ثالثا ن الفق   .العلاقة ب

ي يت لنا جليا أن       ا وسط الز ة ومناقب رجال التصوف  المغرب  نا لس من خلال دراس

ا الشرعية ،لذلك نجد  انوا ع قدر كب من العلم ،وخاضوا  مختلف العلوم ،وخاصة م م  جل
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د  بوي والز انب ال موا التصوف العم الذي يو العناية با ؤلاء المتصوفة ال  الدنيا أغلب 

ن الفقيھ  ام التام بالكتاب والسنة ،لذلك ظلت العلاقة ب ل ياة الواقعية ،و نقطاع عن ا دون 

ش ،بل إن الك عا افوالمتصوف علاقة  عت موا  اء ال ودراسة العلوم ،والتفرغ للعبادة ث من الفق

شاء،الشرعية ي عبد الله محمد المقري  ماممجالس الذكر  إ ي أ  و ،)م  1357/ ـ  759ت ( التلمسا

فيد  ،والفقيھ ) م  1438/ ـ  842ت ( الفقيھ محمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن مرزوق الش با

اء  ا الش بالب د عبد الرحمن بن ) م  1341/ ـ  741ت ( محمد ا ،وعبد الرحمن الثعال أبو ز

  .السالفي الذكر) م14902 -ـ895تـ(محمد بن يوسف السنو ،والفقيھ ) م1467/ ـ871تـ(مخلوف 

عد تيار التصوف الفلسفي الذي       اء والمتصوفة إلا  ن الفق ر التصادم والصراع الفكري ب ولم يظ

ياة العملية نقطاع عن ا ز فيلا أن  47يتحدث عن وحدة الوجود و ر الباحث عبد العز ،و

د ا ر ع ع عض ذا الصراع ظ اره  س الذي تصدى لأف لشاعر المتصوف الفلسفي محمد ابن خم

دية القر م الفقيھ ابن  اء تلمسان وع رأس لاف أن خصوم  48)م1335/ ـ735تـ(فق ب ا ،وس

ا  عرض ف س و دية رسالة ابن خم موه بالزندقة والكفر والضلالة ،وقد شرح ابن  س قد ا ان خم

ا قولھ ة عبارة عن الزندقة البحتة وا: " للفلسفة ،وم شعر افة  ل السنة و لفلسفة عند أ

لاف الوا  ضة ،والكفر النا عن مطلق ا م من ... والضلالة ا فوجب تكف شيع

م لعنة  م عل م المقتدين برأ د تدين  ما من الم ي وغ نا والفرا ابن س ن  سلامي المتفلسفة 

ن ان ابن 49."الله أجمع ع حيث قال  ذلك،و يع النص والشرا اء بتض م الفق س قد ا : " خم

اء–ضيعتم  ع ،واستصغرتم  - يقصد الفق ائب والبدا رتم  بدعكم ال ع وأظ ن والشرا الس

س قبل أن  50"الكبائر وأبحتم الصغائر  ذا الصراع أن حكم بالإعدام ع ابن خم يجة  انت ن ،و

ا  موت مغر   . 51عن تلمسانيتمكن من الفرار و

ن ابن مرزوق       لاف الذي حدث ب اء ورجال التصوف كذلك ذلك ا ن الفق ر الصراع ب ومن مظا

ي  عم تيار السلفية وقاسم بن سعيد العقبا فيد م عم تيار  52)م  1433/ ـ  837ت ( ا م

فيد وألف  م ،فعارضھ ابن مرزوق ا يع التصوف الذي أف  مسألة الفقراء الصوفية وصدق ص

س سماه  امل للناقص"  ذلك كتابا من سبعة كرار الص  مد رتبة ال انت . 53"الن ا وإن 

ن أيدينا  –المصادر والمراجع  قل ال ب ي –ع  شر إ مقاصد العبقا يع الفقراء والذين  لم  بص

م جماعة  م المتصوفة الفقراء غ الله ،فإنھ يبدو من خلال عنوان متاب ابن مرزوق أ يقصد 

ا إ الله بقصد الوصول غ درجة الكمال اف تقر عت موا التصوف و لاف . ال ذا ا عدى  وقد 

ن ،ف ي إ علماء آخر فيد وقاسم العقبا ن ابن مرزوق ا فيد العالم م ساند ابن مرزوق ا ق م ر
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فيد ،وساند محمد ابن يوسف السنو فاسم  ندلس ابن مرزوق ا ،فقد أيد علماء فاس و

ي وألف  ذلك كتاب سماه  سن الصغ" العقبا ي ا   .54"نصرة الفق  الرد ع أ

ت بالانفتاح ع       ي تم ا وسط الز ركة العلمية  المغرب  مختلف العلوم النقلية إن ا

سا  ا دراسة وتدر عوا ف ا ف ال من مختلف مشار ن ذا ما ساعد العلماء ع  والعقلية ،و

ان ،من  ا بالدليل وال ا ا تدافع عن توج ل طائفة م ة مختلفة ، زت تيارات فكر ادا ،ف واج

اء ،و  ذه الفرق الفق ر  انت العلاقة الكتاب والسنة ومختلف الفروع ،ومن أش المتصوفة الذين 

موا جميعا بالكتاب والسنة واتبعوا  ما بالآخر ،فقد ال ل م ش وقبل  عا مر علاقة  ما  بادئ  بي

رعوا  مختلف العلوم الشرعية  اء و انوا فق ولم يتصادم . السلف الصا بل إن جل المتصوفة 

ور التيار الصو الفلسفي ال عد ظ ن إلا  ي الذي الطرف س التلمسا ذي تزعمھ الشاعر ابن خم

ن يرون أن  دية القر ،ولو أن الكث من الباحث م ابن  اء السلف وع رأس تصدى لھ فق

ا  انت ل س لم تكن بدوافع الدفاع عن الدين بل  دية القر وجماعتھ لابن خم معادات ابن 

س من ا نتماء القب فابن خم دية من العرب خلفيات أخرى تتمثل   لعرب القحطانية وابن 

مر  س  رى البعض أن ذلك راجع للتفوق العل والنبوغ الفكري الذي بلغھ ابن خم العدنانية ،و

الذي جعل العلماء يناصبوه العداء وإنھ لا أدل ع ذلك أنھ عندما سأل العالم ابن دقيق العيد 

س وذك اق الت عن ابن خم ي ا من : " ر شعره المتم وأشاد بھ أجابھ التالمصري الفقيھ أ

ذا الذي حليتوه  ون     .55" ذا ا ولا أعرفھ ببلادهي

ره        اء السلف والمتصوفة والذي تجسدت مظا ذا ذلك الصراع الفكري بن فق يضاف إ 

يع الصوف ي حول صدق ص فيد ومعارضتھ لفتوى قاسم العقبا ية رفض الفقيھ ابن مرزوق ا

ي  م محمد ابن يوسف السنو فاسم العقبا اء ومن بي م من الفق م  إ غ عدا م ،والذي  وكرما

سن الصغ" وألف  ذلك كتاب سماه  ي ا م المغي الذي " نصرة الفق  الرد ع أ ،عبد الكر

ن بدعوى مقامات العارف"  :ألف كتابا عنوانھ س ن عن مكر المتل يھ الغافل   " .  نتن

انية فإنھ لم يتجاوز حدود        د الدولة الز اء والمتصوفة ع ع ن الفق انت طبيعة الصراع ب ما  وم

س –الصراع الفكري  نا محنة ابن خم ن ركة الثقافية ع  –إذا است شيط ا م  ت الذي سا

اء والمتصوفة وقفوا صفا  ج اره ،بدليل أن كلا من الفق د الدولة ازد ي لبلاد ع اد الغزو النصرا

افر عبئة الناس للنف ومقاتلة العدو ال سلامي ،و   .    المغرب 
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وامش   :ال

  
ي ،ج )1 ا د الز ز فيلا ،تلمسان  الع شر والتوز  2عبد العز زائر ،،موفم لل   . 376، 375،ص  2002ع ،ا
زائر العام ،ج )2 خ ا يلا ،تار وت ،دار مكتبة  2عبد الرحمن ا وت ،ب   . 86،ص  1965ب
ز فيلا ،المرجع السابق ،ص  )3   . 379عبد العز
س طلبا للعلم حوا سنة  )4 ما من برشك، ارتحلا إ تو ية ع تلامذة ابن 700أصل ـ، فأخذا العلوم الدي

عدة مدن منھ  س  وسط للتدر ، ثم عادا إ المغرب  ا ي عبد الله بن شعيب الد تون و أ زائر و ز ا

ن، و الذي  ي، ضابط جباية ب مر ن، و يد منديل بن محمد الكنا مليانة، حيث اتصلا بأحد عمال ب مر

ما ع رأس القضاء بمليانة،  س ولده، ثم استعمل ما لتدر ما منھ و اتخذ ما  العلم فقر ل عرف م

صار، قد اء ا عقوب المر و ان ي  ي وعقب مقتل السلطان أ ما إ تلمسان، فوفدا ع السلطان أ

ما بالفتوى و  ما، و اختص ما المدرسة المعروفة باسم ما، فابت ل ل ول الذي أكرم م حمو مو 

سن المر ع تلمسان سنة  ي ا يلاء أ عد اس ما إ خاصتھ وأعيانھ، و  شارة، وضم / ـ737س

ندل1337 باه إ  ما ف ف أواخر سنة م، تقرب م ـ، ثم عادا إ 740س و حضرا معھ معركة طر

د عبد الرحمن سنة  ك أبو ز خ  ا تو  ن تو أخوه أبو مو 1343/ ـ743تلمسان، و  م،  ح

ن ع حد 1349/ ـ749ع سنة  ان و ب مر انة راقية لدى ملوك ب ز مام م ان لاب  م، وقد 

ب و المقري سواء، فحظيا برئاس ما كث من العلماء أمثال  م، و تخرج ع يد ة العلماء  مجالس

ي، و ابو عبد الله  د و أبو عثمان سعيد العقبا ي، و ابن مرزوق ا ف التلمسا ي عبد الله الشر د و أ ا

اجب  الفروع د قد ألف شرحا ع مختصر ابن ا ان أبو ز ، و  م كث ة : نظري. اليحص و غ وار

اي ، ن ب ن القرن ق ما ب وسط و  ن  ن المغر -7(العلاقات السياسية و الروابط الثقافية ب

خ ،جامعة تلمسان ، )م16-13/ـ10   . 81، 80،ص  2014-2013،رسالة دكتوراه ،قسم التار
ا ار  )5 عد ، ثم  ي مو عمران المشذا مام وأ تحل إ المشرق حيث درس ع علماء تلمسان أمثال اب 

ا إ  ما، ثم عاد إ تلمسان و م ي حيان وغ ة و أ وز ا بمشا العلماء أمثال ابن القيم ا التقى ف

طيب وعبد الرحمن بن خلدون و ابن  ر تلامذتھ، لسان الدين ابن ا ا، و من أش فاس ال تو قضاء

قائق و الرقائ"و " القواعد"زمرك، و من تآليفھ  سن"و " قا عمل من "و" التحف و الطرف  غاية ا

اضرات"و " طب لمن حب ون"و " ا اي ،المرجع السابق ،ص : ينظر. لم يكملھ" شرح جمل ا ة ب وار

81 ،82.  
ز فيلا ،المرجع السابق ،ص  )6   . 379عبد العز
صول  )7 ي ،مفتاح الوصول إ بناء الفروع ع  ف التلمسا ،تحقيق عبد اللطيف أبو عبد الله الشر

ان ،مصر ،   .3،ص  1962،مكتبة ا
ندلس والمغرب  )8 قية و امع المغرب عن فتاوي علماء افر شر ،المعيار المعرب وا أبو العباس أحمد الو

اء باشراف محمد ح ،ج وت ، 2،خرجھ جماعة من الفق سلامي ،ب   . 483، 482ص  1981،دار الغرب 
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مام و )9 س سنة  أخذ عن اب  ، ثم ارتحل إ تو ا الكث من العلماء، ولما استو أبو عنان المر 740ب ـ، إذ لقي 

ي الذي ابت لھ  ي حمو مو الثا قھ بمجلسھ العل بفاس، ثم عاد إ تلمسان أيام السلطان أ ع تلمسان أ

ا ح وفاتھ، من آثاره كتاب القضاء و  س  مفتاح "القدر، و كتاب  أصول الفقھ أسماه، مدرسة ولاه التدر

صول  ون  المنطق" الوصول  علم  اي ،المرجع السابق ،ص : ينظر. و شرح جمل ا ة ب   .82وار
امعية : ينظر )10 ب ،ديوان المطبوعات ا ي ش شر محمد بن أ ولياء والعلماء بتلمسان ، ستان  ذكر  ال

زائر ،   . 167،ص  1986،ا
ز فيلا ،المرجع السابق ،ص  )11   . 379عبد العز
ا و ناظما، من تآليفھ،  )12 ديث و مفسرا و نحو ي و أصولھ، و حافظا ل تفس سورة "ان ضليعا  الفقھ المال

ن"، "خلاص ن  شرح حديث أولياء الله المتق ديث"، "نور اليق المفاتيح المرزوقية  حل "، "أرجوزة الروضة  ا

زرجيةأقفال  م"، "و خبايا ا وسط " إسماع الصم  اثبات الشرف من قبل  ك و  دة  ،وثلاثة شروح ع ال

صغر، و رجز  الميقات سماه  اي ،المرجع السابق ،ص : ينظر. ، و ومؤلفات أخرى "المقنع الشا"و  ة ب  84وار

ز فيلا ،المرجع السابق ،ص  85،   .383؛عبد العز
عر )13 عارسية ،حركة التصوف  : ف التصوف لغة واصطلاحا ،وعن مراحل تطوره ينظرعن  صباح 

ري  زائر خلال القرن العاشر ال خ ،جامعة /ا السادس عشر الميلادي ،مذكرة ماجست ،قسم التار

زائر ،   . 63-34،ص ص  2006-2005ا
ي ،ب: ينظر )14   .865، 864وت ،ص عبد الرحمن ابن خلدون ،المقدمة ،دار الكتاب اللبنا
محمد بن صعد ،النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب ،تح محمد :عن حياتھ وعلمھ وكراماتھ ينظر )15

وت ،1أحمد الديبا ،ط   . 398-380،ص ص  2011،دار صادر ،ب
ن  )16 وسط خلال القرن خ م،رسالة دكتوراه،قسم 15 - 14/ـ9 -8بوشقيف محمد، تطور العلوم بالمغرب  التار

ثار،جامعة تلمسان،    .241،ص 2010،2011وعلم 
ا  )17   .نفس المرجع ،الصفحة نفس
اط تحت رقم  )18 زانة العامة بالر موع ،ميكروفيلم ،ا طيب ،ا   .17وورقة  14،ورقة  20ابن مرزوق ا
اء بن عصفور العبدري 629ولد بتلمسان سنة  )19 ي زكر ا، فقيھ و محدث، أخذ العلم عن أ شأ  ي ـ و  و أ

م من أبناء  ، و  نا د ال ي ز ي عبد الله المالقي، و الفقيھ أ ي عبد الله الكفيف و أ ، و ا اق الت ا

عظم، و 681تلمسان، تو  أوئل رجب من سنة  امع  ان  دار الراحة من ا غمراسن بن ز ـ، دفنھ 

اي  ة ب وار ا بھ ، غمراسن قد أو بدفنھ بجواره ت   .79، 78،المرجع السابق ،ص ان 
ن )20 ر ا صلاح مدينة تلمسان وعلمائھ الظا لسات . ان يقيم حلقات أو جلسات للذكر يجمع ف ذه ا عن 

ا ينظر ان يحدث ف موع ،ورقة : وما  طيب ،ا ا  5ابن مرزوق ا عد   .وما 
ز فيلا ،المرجع السابق ،ص  )21   . 388، 387عبد العز
سب أسرة المرازقة ، )22 ي مدين شعب ،وما نالوه من حظوة عن  ح الو الصا سيدي أ م لضر وخدم

م ،رسالة  16/ ـ  10م إ القرن  13/ ـ  7نصر الدين بن داود ،بيوتات العلماء بتلمسان من القرن : ينظر

خ ،جامعة تلمسان ،   .  270-267وص ص  110-87،ص ص  2010/  2009دكتوراه ،قسم التار
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موع ،الورقة :،ينظرعن حياتھ ومشائخھ  )23 ا  25ا عد   .وما 
شأتھ وأصلھ ،ينظر )24 س ، اي ،المرجع السابق ،ص ص : عن حياة ابن خم ة ب   .  100- 99وار
عبد الرزاق قسوم، عبد الرحمن الثعال و التصوف، الشركة  :عن حياة عبد الرحمن الثعال ،ينظر )25

زائر،  ع، ا شر والتوز اي، المرجع السابق ،ص 1978الوطنية لل ة ب وار  ،86 ،87 .  
مام ابن يوسف السنو وعلم التوحيد، المؤسسة : عن حياتھ ينظر )26 جمال الدين بوك حسن، 

زائر  اي ،المرجع السابق ،ص و ما ي 55، ص1985الوطنية للكتاب، ا ة ب وار ا،    .88ل
  . 245،ص  2ابن فرحون ،المصدر السابق ،ج )27
د ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري  )28 شره عبد القادر زمامة ) ا قائق و الرقائق ،حققھ و  ،ا

ية ،العدد الث سلامية المغر وقاف و الشؤون  ق الصادرة عن وزارة  امن ،السنة ،مجلة دعوة ا

  . 95،ص  1965التاسعة 
  . 246،ص  2ذكره ابن فرحون  الديباح ،ج )29
حاطة ،ج )30 طيب     . 246،ص  2،و ابن فرحون  الديباج ،ج 125،ص  2ذكره ابن ا
حاطة ،ج )31 طيب     .125،ص  2ذكره ابن ا
  .221ش ضيف ،المرجع السابق ،ص  )32
ا )33   . نفس المرجع ،الصفحة نفس
ض ، )34   .  365المرجع السابق ،ص عادل نو
  .  243محمد بوشقيف ،المرجع السابق ،ص  )35
طيب ،المسند ،مصدر سابق ،ص  )36   . 221ابن مرزوق ا
طيب ،المناقب المرزوقية ، مصدر سابق ،ص  )37   .  87ابن مرزوق ا
  .  211الت ،المصدر السابق ،ص  )38
ة تحت رقم )39 زائر ة مخطوطة منھ بالمكتبة الوطنية ا ذا  2780: توجد  ،و قام خالد بوشمة بتحقيق 

زائر سنة  ع با شر و التوز شرتھ لھ جسور لل   .  2009الكتاب ،و 
شورات شالة  )40 ديث ،راجعھ عثمان بدري ،م ن القديم وا زائري ب اث ا رست معلمة ال ش ضيف ،ف

زائر    .  228ص، 2007،ا
ا  )41   . نفس المرجع ،الصفحة نفس
  .  245محمد بوشقيف ،المرجع السابق ،ص  )42
املة  كتاب  )43 ذه الرسالة  مال الدين بوك حسن " مام ابن أحمد السنو و علم التوحيد " توجد 

زائر  ة مخطوطة منھ بالمكتبة الوطنية 1985،الصادر عن المؤسسة الوطنية للكتاب ،ا  ،و توجد 

ة تحت رقم  زائر   .  946ا
  .  246محمد بوشقيف ،المرجع السابق ،ص  )44
  .  247نفس المرجع ،ص  )45
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ري ،السادس عشر الميلادي ينظر )46 زائر خلال القرن العاشر ال صباح : عن موضوع التصوف  ا

ا 34عارسية ،المرجع السابق ،ص    . وما يل
  . 55عبد الرزاق قسوم ،المرجع السابق ،ص  )47
شأ والدار، تو خطة القضاء بتلمسان مع كتابة السر من ولد  )48 ي الم ري، تلمسا عقبة بن نافع الف

دب وذو بصر بالوثائق وكتب الرسائل عند الملوك  ان من أئمة اللسان و ول، و  ن  ي تاشف للسلطان أ

خ، و من آثاره علوم اللغة و التار ان، اشتغل  غمراسن بن ز خ: "وائل من ب  ذا المؤلف " تلمسان تار ،

، و أبو البقاء البلوي  دية، المقري الكب ل،من تلامذتھ ابن  صار الطو   .الذي قيل أنھ ضاع أثناء ا
ز الفيلا ،المرجع السابق ،ص  )49 س  408، 407عبد العز دي البوعبد ،أبو عبد الله محمد بن خم ؛الم

ي ،عدد  تم 50- 49التلمسا ر -س اوما  8،ص  1977أكتو   . عد
ز الفيلا ،المرجع السابق ،ص  )50   .  410عبد العز
اكمة، غ أن ابن  )51 ذه ا انت لھ اليد الطو  تدب  دية الذي  تمت محاكمتھ بفاس بحضور بن 

ن  س دافع عن موقفھ و أفحم خصومھ ب قاطعة، و لم يبق  المناظرة إلا خصمھ صاحب الكم خم

و الش ، و در دمھ، لكن بحكم مركزه السيا س زنديقا وجب  عت ابن خم ان  ات الذي  ف أبو ال ر

ندلس سنة  ا ع إ  عدام عليھ إ تلمسان، و م س استطاع الفرار من تنفيذ حكم  ـ، 703ابن خم

كيم  ي عبد الله بن ا ر أ سن بن كماشة بن خدام الوز ي ا غرناطة  كنف القائد أ ا  عد استقر 

ر 1الكب ديب ة خلدت ذكراه مدى الد  .الذي نظم  مدحھ قصائد كث

ضرمي  ديوان سواه  يم ا س شعر كث جمعھ القا أبو عبد الله محمد بن ابرا ان لابن خم س  شعر "ف الدر النف

س اب بن منصور ما أمكن جمعھ من شعره من" ابن خم شر عبد الو ذا الديوان ضاع، و قد  خلال كتب  و يبدو أن 

اجم  كتاب سماه  س"دب و الرحلات و ال س من شعر ابن خم ة : ينظر. ـ1365بتلمسان سنة " المنتخب النف وار

اي ،المرجع السابق ،ص  ز فيلا ،المرجع السابق ،ص ص  99، 98ب   .410- 407؛عبد العز

ي ولد بتلمسان سنة  )52 ي التلمسا م ،بلغ درجة عالية من  1360/ ـ  768و قاسم بن سعيد بن محمد العقبا

ب قال عنھ  اد ولھ اختيارات خارجة عن المذ ج م العميق ،ح بلغ درجة  العلم والتحصيل والف

ي ي: " تلميذه يح المازو ي أبو الفضل العقبا علام عارف القاعد والمبا سلام علم  ،وقال عنھ ." شيخ 

                                                             
ا : بجاية ّ ا البكري بأ ندلس:" :"و ذكر ل  لة عامرة بأ أبو عبيد البكري،المغرب  ذكر بلاد ."مدينة أزلية آ

و جزء من المسالك والممالك،دار الكتاب  قية والمغرب،و رة،مصر،صافر در  .82سلامي،القا ا  و وصف

ري بقولھ ا :" :"القرن السادس ال ن بلاد ب حمّاد والسفن إل وسط وع ذا مدينة المغرب  ومدينة بجاية  وقتنا 

ا نافقة ع  ة والبضا ا مجلو حرا والسلع إل ا برا و متعة إل ا القوافل منحطة و ا مياس. مقلعة، و ل ا .  تجاروأ و

س بكث من البلاد ناع ما ل ة المشتاق،تحقيق ".من الصناعات والصُّ ي من كتاب نز ،المغرب العر محمد حاج : در

زائر،سنة امعية،ا  .116،ص1983صادق،ديوان المطبوعات ا
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افظ الت مام ال: " ... ا د عصرهشيخنا  ره فر و شيخنا : " ،وقال عنھ القلصادي. " علامة وحيد د

اد بالدليل  ج ابر العديم النظر بالأقران المرتقي درجة  صاغر بالأ ق  مام الفقيھ المعمر م ركتنا  و

ي ان سيدي أبو الفضل قاسم العقبا -79نصر الدين بن داود ،المرجع السابق ،ص ص : عنھ ينظر." وال

81  .  
ز فيلا ،المرجع السابق ،ص  )53   . 247؛نصر الدين بن داود ،المرجع السابق ،ص  411عبد العز
ز فيلا ،المرجع السابق ،ص  )54   .  247؛نصر الدين بن داود ،المرجع السابق ،ص  411عبد العز
ز فيلا ،المرجع السابق ،ص  )55   .  409عبد العز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


